
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الاحد 27 صفر الاحزان 1446 هـ ق 11 شهريور 1403 هـ ش 1 ايلول 2024مالعدد )11579( السنة الاربعة والأربعون

الإمام السيد موسى الصدر.. رمز العدالة والوحدة 
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التجديد لليونيفيل والصراع على التعديلات
– لطالمــا كانــت الحركــة الدبلوماســية فــي مجلــس الأمــن الدولــي منصــة تتيــح قيــاس درجــة 
التوتــر الأميركــي لفــرض معــادلات جديــدة علــى ســاحات الاشــتباك التــي تواجههــا واشــنطن علــى 
مســاحة العالــم، وفرصــة لقيــاس القــراءة الأميركيــة لموازيــن القــوى التــي تحكــم العلاقــة مــع 
الخصــوم فــي هــذه الســاحات، ولطالمــا كانــت مناســبة التجديــد الســنوي لتفويــض قــوات اليونيفيــل 

ــاً عــن هذيــن البعديــن الدبلوماســيين. ــراً نموذجي فــي جنــوب لبنــان تعبي
ــدأ  ــاء مــدة تفويــض اليونيفيــل كان الأميركــي يب ــا موعــد انته – فــي كل مــرّة كان يقتــرب معه
ــى حــد اعتبارهــا  ــد، وصــولًا إل ــى التفويــض بمناســبة التجدي ــد إدخالهــا عل ــج لتعديــات يري بالتروي
شــروطاً للتجديــد ملوّحــاً بفرضيــة عــدم التجديــد، وغالبــاً كان يصطــفّ وراءه كل مــا يُســمّى 
ــة  ــا صاحب ــات، باعتباره ــي طــرح التعدي ــادي ف ــدور القي ــى فرنســا ال ــرب الجماعــي وتتول ــدول الغ ب

ــان. ــع لبن ــة م ــي العلاق ــة ف الخصوصيّ
– وجهــة التعديــات كانــت دائمــاً تعزيــز صلاحيــات اليونيفيــل بالاســتقلال عــن الجيــش 
ــك التــي يمنحهــا الفصــل الســابع، وحجــم  اللبنانــي والاقتــراب مــا أمكــن مــن صلاحيــات تشــبه تل

ــوى  ــال وق ــن الاحت ــوى بي ــن الق ــة لموازي ــراءة الأميركي ــس الق ــا كان يعك ــاً م ــا غالب ــط لفرضه الضغ
ــن. ــس الأم ــي مجل ــة ف ــطوة الأميركي ــره الس ــذي توف ــح ال ــل الترجي ــع عام ــة، م المقاوم

– هــذا العــام كان مختلفــاً، رغــم أن الهمــس بالحاجــة للتعديــل لــم يغــب عــن المشــهد، لكنــه 
بقــي همســاً وأقــرب لرفــع العتــب منــه الــى جــس النبــض، وكانــت فرنســا حامــل التفويــض والملــف 
ــل  ــد دون تعدي ــرب للتجدي ــت فرنســا أق ــرّة بخــاف المــرات الســابقة كان ــذه الم هــي المؤشــر، فه

التفويــض، وهــو مــا كان يطلبــه لبنــان.
ــش  ــرك والتفتي ــة للتح ــات مفتوح ــف وصلاحي ــدد مضاع ــل بع ــوات اليونيفي ــة ق ــة برؤي – الرغب
واقتحــام الأماكــن، والبحــث عــن الأســلحة فــي الوديــان وبطــون الجبــال، كانــت حاضــرة دائمــاً، 
وبصــوت مرتفــع باعتبارهــا الترجمــة الملموســة للقــرار 1701 دون التطــرّق بغيــر الــكلام الهامشــي عــن 

ــرة كان الصــوت همســاً. ــن هــذه الم ــة، لك الخــروق الإســرائيلية للســيادة اللبناني
– تــم التجديــد لليونيفيــل بســرعة، ودون مناقشــة أكثــر مــن المســودة الخاصــة بالتجديــد دون 
تعديــل، وقــد تــمّ هــذا بعــد ثلاثــة أيــام مــن رد المقاومــة فــي لبنــان علــى الانتهــاك الــذي قــام بــه الكيــان 
بالاعتــداء علــى الضاحيــة الجنوبيــة واغتيــال أحــد قــادة المقاومــة، ولعــل مــا جــرى فــي مجلــس الأمــن كان 

البناءأول ثمــار رد المقاومــة، كمــا هــو أول دليــل علــى أن الــردّ كان فعــالًا.

بعد التأكد من إصابة الوحدة 8200... ما هي أسباب تكتم العدو ونكرانه؟ 
حسن حردان

هل تواجه الضفة الغربية مصير غزة؟
معصومة عبدالرحيم

فــي ظــل تصاعــد التوتــرات فــي الضفــة الغربيــة، يبــرز ســؤال ملــح: هــل تتحــول الضفــة إلــى غــزة 
أخــرى؟ تشــهد الضفــة الغربيــة تصعيــدًا إســرائيليًا غيــر مســبوق، يتمثــل فــي اقتحامــات للمنــازل، 
ــات، وحصــار المستشــفيات. هــذه الأوضــاع  ــازل والمركب ــرات المســيرة لقصــف المن اســتخدام الطائ
ــآلات هــذا  ــن التســاؤلات حــول م ــر م ــاب للكثي ــح الب ــا يفت ــح ســاخن، مم ــى صفي ــة عل ــت الضف جعل
التصعيــد الإســرائيلي الجديــد القديــم، الــذي تتصــدى لــه فصائــل المقاومــة بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.

بــدأت قــوات الاحتــال الإســرائيلي عمليــة هــي الأوســع منــذ عــام 2002 فــي الضفــة الغربيــة، 
يشــارك فيهــا ســاح الجــو، إلــى جانــب جهــاز الأمــن الداخلــي »الشــاباك«، مــع اســتنفار آلاف الجنــود. 
اقتحامــات، اعتقــالات، قتــل، ومحاصــرة مستشــفيات فــي مــدن جنيــن وطوبــاس والخليــل، ومخيمــات 

نــور شــمس والفارعــة وطولكــرم، مــع التركيــز علــى المخيمــات.

التاريخ المتكرر للاعتداءات
الاعتــداءات الإســرائيلية علــى مــدن ومخيمــات الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة ليســت بجديــدة. 
ــع  ــطينيين م ــى الفلس ــدون عل ــال يعت ــان الاحت ــام 1948، وقطع ــطينية ع ــي الفلس ــال الأراض ــذ احت فمن
التمــدد الســرطاني للاســتيطان. انتفاضــة الحجــارة، وانتفاضــة الأقصــى، وانتفاضــة عــام 2015، وهبــة الأقصى، 
وهبــة الأســرى، خيــر دليــل علــى ذلــك، حيــث تصــل آلــة القمــع الإســرائيلية ذروتهــا، لتتصــدى لهــا ســواعد 

الفلســطينيين، بــدءًا مــن حمــل الحجــارة والســاح الأبيــض، وصــولً إلــى إطــاق الصواريــخ.

دور الحكومة الإسرائيلية الحالية
ــة  ــي« برئاس ــث الإرهاب ــة »المثل ــيء حكوم ــع مج ــدأ م ــة ب ــي الضف ــد ف ــرة، التصعي ــذه الم ــن ه ولك
بنياميــن نتنياهــو، ومــا يســمى بوزيــر الأمــن القومــي بــن غفيــر، ووزيــر الماليــة ســموتريش، مــع تمــدد 
زادت  للاســتيطان.  أوســع 
ــرة التصعيــد مــع الإخفاقــات  وتي
الإســرائيلية فــي ميــدان معــارك 
يشــن  حيــث  غــزة،  قطــاع 
ــة  ــادة جماعي ــال إب ــان الاحت كي
الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
قصــف  شــملت  القطــاع،  فــي 
والجامعــات  المستشــفيات 
الإيــواء  ومراكــز  والمــدارس 
ــي القطــاع،  ــكان ف ــى لام ــكان إل ــر الفلســطينيين مــن م ــك تهجي ــا، وكذل ــى رؤوس قاطنيه ــازل عل والمن
ــن  ــوم الســابع م ــي الي ــة حمــاس ف ــن أســرتهم حرك بحجــة البحــث عــن الأســرى الإســرائيليين الذي

الحضيــض. فــي  الاحتــال  كيــان  حصانــة  وضعــت  حيــث  التاريخــي،  أكتوبــر 

التصريحات الإسرائيلية والتداعيات المحتملة
ــس« ليقــول إنــه  ــرائيل كات ــرائيلي »يس ــة الإس ــر الخارجي ــل وزي ــرائيلي، ط ــد الإس ــع التصعي م
يجــب التعامــل مــع التهديــد فــي الضفــة تمامًــا كمــا نتعامــل مــع البنيــة التحتيــة فــي غــزة، وأنــه يجــب 
حصــول »إجــاء مؤقــت للســكان مــن الضفــة الغربيــة«، فــي إشــارة واضحــة إلــى التدميــر المســتمر 

فــي قطــاع غــزة، وكذلــك التهجيــر المســتمر لســكان القطــاع.
ــي 48،  ــطينيي أراض ــة وفلس ــرى الضف ــدن وق ــى م ــتوطنين عل ــات المس ــتعار هجم ــع اس م
ــي بعــض  ــم ف ــاه عنه ــى الفلســطينيين، وقطــع المي ــداء عل ــة، والاعت ــم الزراعي وإحــراق أراضيه
ــد  ــث تتواج ــات، حي ــى المخيم ــز عل ــو التركي ــدات ه ــذه التصعي ــي ه ــر ف ــر الآخ ــن. والأم الأماك
فيهــا فصائــل المقاومــة والكتائــب التــي تتصــدى لأي اقتحــام إســرائيلي ينتهــك حرمــة بيــوت 

الفلســطينيين أو يتعــدى عليهــم.
ــي  ــة ف ــادة الجماعي ــة الإســرائيلية مــن الإب ــت الغاي ــا تطــرح عــدة تســاؤلات نفســها: إذا كان وهن
ــر الأســرى الإســرائيليين والانتقــام مــن حركــة حمــاس لمــا يزعمــون جــرى  قطــاع غــزة هــي تحري
فــي الســابع مــن أكتوبــر، فمــا هــي الحجــة الآن فــي الضفــة؟ ومــاذا يريــد كيــان الاحتــال مــن الضفــة 
الغربيــة؟ هــل يريــد أن يحولهــا إلــى غــزة ثانيــة يمــارس فيهــا أبشــع آليــات القتــل ولا يرحــم فيهــا لا 
الحجــر ولا البشــر؟ ومــا وراء القــول بإخــاء الضفــة مــن الســكان، أليــس هــذا تصريحًــا واضحًــا لتنفيذ 
المخطــط الإســرائيلي مــن أجــل تهجيــر الفلســطينيين والتطهيــر العرقــي، استشــهادًا بقولهــم »لا 

دولــة بيــن البحــر والنهــر إلا إســرائيل«؟

ردود الفعل الفلسطينية
وعلــى المقلــب الفلســطيني، المقاومــة الفلســطينية علــى أهبــة الاســتعداد للتصــدي للقمــع 
الإســرائيلي بكافــة الوســائل. الأحــداث فــي الضفــة والإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، والانتهــاكات 
ــة  ــر بحماي ــن غفي ــل المســتوطنين وب ــن قب ــرر م الإســرائيلية للمســجد الأقصــى، والاقتحــام المتك
ــدة  ــة جدي ــرة بحل ــذه الم ــن ه ــي فلســطين، ولك ــة ف ــدلاع انتفاضــة ثالث ــذر بان ــال، ين ــش الاحت جي
ونفــس فلســطيني جديــد يخــرج مــن مواجــع وآلام تكدســت عبــر الســنين، ولــم ينفعهــا لا مرهــم 
مــا تســمى باتفاقيــات الســام، ولا الإدانــات والشــجب مــن قبــل الحكومــات، ســوى صــوت الشــعوب 

الــذي بــات يصــدح فــي كل بقعــة فــي المعمــورة.

لقــد تأكــد أنّ مُســيّرات المقاومــة أصابــت 
ــذي  ــان« ال ــز الاســتخبارات العســكرية »أم مرك
ــت  ــب، وألحق ــل أبي ــرب ت ــدة 8200، ق ــمّ وح يض
بــه خســائر مؤكــدة، حســب مــا ذكــرت مصــادر 
ــاة  ــة لقن ــطين المحتل ــل فلس ــن داخ ــة م موثوق
»المياديــن«، وأكــدت انّ ســت طائرات مُســيّرة 
علــى الأقــلّ نجحــت فــي اختــراق الدفاعــات 
ــة  ــا بدق ــة أهدافه ــرائيلية« وإصاب ــة »الإس الجوي
يعنــي  مــا  »غليلــوت«،  قاعــدة  داخــل  عاليــة 
التكتــم علــى ذلــك،  العــدو تعمّــدوا  انّ قــادة 
حصــل،  مــا  إخفــاء  علــى  الشــديد  والحــرص 
عبــر فــرض طــوق أمنــي يبعــد عــن القاعــدة 
المســتهدفة نحــو 4 كلــم، ومنــع العســكريين 
والمدنييــن وطبعــاً الإعلامييــن مــن الوصــول 
معلومــات  تتســرّب  لا  حتــى  القاعــدة،  إلــى 
حــول نجــاح هجــوم المقاومــة وحجــم الخســائر 
ــذا  ــت بالقاعدة…ه ــي وقع ــة الت ــرية والمادي البش
الكبيــر حــول الأســباب  الســؤال  الأمــر طــرح 
بنياميــن  العــدو  وزراء  رئيــس  دفعــت  التــي 
إلــى  الأمنييــن  العســكريين  وقادتــه  نتنياهــو 
ــاح  ــران نج ــم نك ــن ث ــم، وم ــرار التعتي ــاذ ق اتخ
عمليــة المقاومــة، والزعــم انــه تــمّ إحباطهــا عبــر 
غــارات شــنّها الطيــران الحربــي الصهيونــي 
علــى جنــوب لبنــان واســتهدفت مواقــع منصــات 
صواريــخ وإطــاق مُســيّرات المقاومــة، قبــل 
نصــف ســاعة مــن بــدء هجــوم المقاومــة، التــي 
كانــت قــد أخلــت المواقــع التــي قصفهــا العــدو.. 
مــا يعنــي انّ مــا ادّعــاه قــادة العــدو عــن تنفيــذ 
المقاومــة لا  هجــوم اســتباقي أحبــط عمليــة 
يمــتّ إلــى الحقيقــة بصلــة، وانهــم لا يملكــون 
معلومــات صحيحــة عــن مواقــع المقاومــة التــي 
ــى  ــدوان عل ــى الع ــوم رداً عل ــا الهج ــق منه انطل

الضاحيــة الجنوبيــة مــن بيــروت..
ــي دفعــت  ــام الأســباب الت ــى أن التوقــف أم عل
قاعــدة  إصابــة  علــى  التكتــم  الــى  العــدو  قــادة 
قــرب  »الإســرائيلية«  العســكرية  الاســتخبارات 
ــوم  ــاط هج ــي إحب ــم ف ــاء نجاحه ــب، وادّع ــل أبي ت

التاليــة: الأســباب  تســجيل  يمكــن  المقاومــة، 
عجــز  مــدى  علــى  التغطيــة  الأول،  الســبب 
فــي  »الإســرائيلية«  الجــوي  الدفــاع  منظومــات 
منــع وصــول مُســيّرات المقاومــة إلــى أهدافهــا 

الاعتــراف  عــدم  وبالتالــي  عليهــا،  والانقضــاض 
فــي الوقــت ذاتــه بقــدرة المقاومــة علــى ضــرب 
أحــد أهــمّ المراكــز الأمنيــة الحساســة فــي عمــق 

الصهيونــي.. الكيــان 
ووزيــر  نتنياهــو  إدراك  الثانــي،  الســبب 
المقاومــة  أنّ  الاحتــال،  وقائــد جيــش  حربــه 
إلا  تســتخدم  ولــم  النوعيــة،  القــدرات  تملــك 
القليــل منهــا، علــى الوصــول إلــى أيّ هــدف فــي 
فلســطين المحتلــة وضربــه، فــي حــال ذهبــوا 
إلــى خيــار الــردّ علــى ردّ المقاومــة، واســتمرّوا 
فــي خــرق قواعــد الــردع التــي فرضتهــا علــى 
إلــى  مــا دفعهــم  الصــراع معــه..  مــدى عقــود 
تزعــم  أخبــار  وإشــاعة  التعتيــم  قــرار  اتخــاذ 
ــى لا  ــة حت ــوم المقاوم ــاط هج ــي إحب ــاح ف النج

يلزمــوا أنفســهم بالــردّ علــى الهجــوم..
الســبب الثالــث، تفــادي التداعيــات الســلبية 
التــي كانــت ســتحصل لناحيــة ســيادة مناخــات 
حمايــة  علــى  »إســرائيل«  بقــدرة  الثقــة  انعــدام 
أمنهــا حتــى فــي أكثــر مواقعهــا الأمنيــة حساســية، 
ــات المســتوطنين  ــى معنوي ــا ينعكــس ســلباً عل م
ويــؤدي إلــى ارتفــاع أعــداد المهاجريــن منهــم إلــى 
البلــدان التــي أتــوا منهــا، علــى خلفيــة ازديــاد افتقــاد 

شــعورهم بالأمــان والاســتقرار إلــخ.
الســبب الرابــع، المــأزق الــذي وقــع فيــه قــادة 
اختيــار  فــي  المقاومــة  قيــادة  ذكاء  بفعــل  العــدو 

هــدف أمنــي حســاس قــرب تــل أبيــب بعيــد عــن 
المدنييــن، مقابــل العــدوان علــى الضاحيــة، فوجــدوا 
انــه فــي حــال قــرّروا الكشــف عــن إصابــة مركزهــم 
الأمنــي، وقامــوا بالــردّ بقصــف جديــد للضاحيــة 
وجرحــى  شــهداء  ووقــوع  الــردع  قواعــد  وخــرق 
مدنييــن، وردّ المقاومــة بالمثــل، ســيضعهم بموقــع 
المســؤولية عــن تعريــض أمــن المســتوطنين إلــى 

ــيمة.. ــرار جس اض
الســبب الخامــس، استشــعر نتنياهــو والمســؤولين 
العســكريين الأمنييــن خطــر الإفصــاح عــن نجــاح عمليــة 
المقاومــة لتبريــر تنفيــذ تهديداتهــم بــردود قويــة تهــدّد 
ــن لهــم  بالانــزلاق إلــى حــرب واســعة مــع مقاومــة، تبيّ
ــردّ بالمثــل  ــاً أنهــا تملــك القــدرة علــى خوضهــا وال عملي
ــة  ــة والمناطــق الآهل ــى التحتي ــى ايّ اســتهداف للبن عل

سيشــهد  الاحتــال  كيــان  انّ  يعنــي  مــا  بالســكان، 
ــي  ــه ف ــذي ســيحدثه عدوان ــر ال ــاً للتدمي ــراً مماث تدمي
لبنــان، فكيــف ســيكون حــال الكيــان مــع توســع الحــرب 
إلــى حــرب إقليميــة تشــترك فيهــا دول وقــوى محــور 
المقاومــة، إلــى جانــب اســتمرار غــرق جيــش الاحتــال 
ــة.. ــة الغربي فــي مســتنقع الاســتنزاف فــي غــزة والضف

الســبب الســادس، تجنّــب انفضــاح مزاعــم 
قــادة العــدو عــن ضربــة اســتباقية أحبطــت هجــوم 
المقاومــة علــى تــل أبيــب، وهــو مــا اعتــرف بــه قائــد 
ســاح الجــو الإســرائيلي إلــى صحيفــة معاريــف 
ــي  ــش فشــل ف ــال، إنّ الجي ــا ق الإســرائيلية، عندم

ــم  ــى الرغ ــع، عل ــتراتيجي للوض ــر اس ــداث تغيي إح
مــن الغــارات التــي نفذتهــا ســاح الجــو يــوم الأحد.. 
علــى أنّ حالــة الوجــوم التــي ســادت وجــوه نتنياهــو 
ويــوآف غالانــت وغيرهمــا خــال اجتمــاع مجلســهم 
ــد  ــة يؤك ــة هجــوم المقاوم ــر صبيح ــي المصغ الأمن
ويدلّــل علــى حجــم الضربــة القويــة والنوعيــة التــي 

تلقوهــا فــي قلــب عمقهــم الاســتراتيجي.
وراء  كانــت  الأســباب  هــذه  جملــة  إنّ 
ــم،  ــم له ــة المؤل ــدو ردّ المقاوم ــادة الع ــاع ق ابت
واضطراهــم إلــى التكتــم علــى نتائجــه، والزعــم 
أنــه أحبــط، لكــن هــا هــي المعلومــات بــدأت 
القاســية  الضربــة  نجــاح  حقيقــة  تكشــف 
قلــب  فــي  المقاومــة  التــي وجهتهــا  الموجعــة 
الكيــان وفــي إحــدى أهــمّ قواعــده الأمنيــة الأكثر 
أنــه  لــه.. علــى  حساســية وحيويــة بالنســبة 
ــة  ــام المقبل عندمــا تكشــف المعلومــات فــي الأي
عــن مــدى الخســائر التــي مُنــي بهــا العــدو مــن 
جــراء هــذا الاســتهداف لقاعــدة الاســتخبارات 
العســكرية، ســتوجه صفعــة جديــدة لقــادة العــدو، 
ــات  ــدى ضعــف منظوم ــع م ــم أجم ــد للعال ويتأك
وتظهــر  الاحتــال،  لكيــان  الجويــة  الدفاعــات 
فــي الوقــت ذاتــه مــدى تطــور قــدرات المقاومــة 
فــي اختــراق هــذه المنظومــات الدفاعيــة للعــدو، 
ســماحة  المقاومــة  قائــد  يقولــه  مــا  وصدقيــة 
فــي مقابــل كــذب  الســيد حســن نصــر الله، 
قــادة العــدو. الذيــن يجــدون أنفســهم عاجزيــن 
التــي تشــنّها  عــن وقــف حــرب الاســتنزاف 
المقاومــة ضــدّ كيانهــم انطلاقــاً مــن جنــوب 
علــى  قادريــن  وغيــر  قواعدهــا،  وفــق  لبنــان، 
ــردّ  ــوا ال ــن دون ان يلاق ــردع، م ــد ال ــرق قواع خ
بالمثــل مــن قبــل المقاومــة، إلــى جانــب تحييــد 
المدنييــن.. لهــذا كلــه يمكــن إدراك مــدى أهميــة 
نجــاح عمليــة الــردّ التــي نفذتهــا المقاومــة وأثــر 
نجاحهــا فــي تعزيــز قواعــد الــردع، وتكريــس 
ارتــداع كيــان العــدو، وجعلــه يقبــع فــي حــرب 
اســتنزاف لا فــكاك منهــا إلا بوقــف حــرب الإبــادة 
النازيــة التــي يشــنها ضــد الشــعب الفلســطيني 
فــي قطــاع غــزة، وتمكيــن مقاومتــه مــن الخــروج 
منتصــرة مــن هــذه الحــرب، بمــا يمنــع العــدو 
مــن تحقيــق أهدافــه لتصفيــة الحقــوق الوطنيــة 

الفلســطينية.

تحــلّ الذكــرى السادســة والأربعيــن لتغييــب 
الشــيخ  ورفيقيــه  الصــدر  موســى  الســيد  الإمــام 
محمــد يعقــوب والصحافــي عبــاس بــدر الديــن. 
ويعــود التاريــخ ليذكّرنــا بذلــك الرجــل الــذي كان 
نجمــاً فــي ســماء العدالــة والوحــدة. والــذي زرع 
فــي قلوبنــا بــذور الأمــل، ودعــا إلــى التــآزر بيــن 
الطوائــف، مبــرزاً أنّ الاختــاف ليــس عائقــاً بــل 
دعــت  التــي  مواقفــه  فــي  ذلــك  وثبّــت  نعمــة، 
حيــث  اللبنانيــة،  الطوائــف  بيــن  الوحــدة  إلــى 
الروابــط الاجتماعيــة  كان يســعى دائمــاً لتعزيــز 
وكان صوتــه  متنــوّع.  مجتمــع  فــي  والسياســية 
ــرك  ــد ت ــاً. لق ــاً عــن حقــوق اللبنانييــن جميع مدافع
بصمــةً عميقــة فــي الحيــاة السياســية والدينيــة، 
بيــن  يجمــع  حكيمــاً  وقائــداً  ملهمــاً  كان  حيــث 

الثاقبــة. والرؤيــة  الحكمــة 
غيــاب الإمــام الســيد موســى الصــدر، تــرك 
فراغــاً عميقــاً فــي قلــوب محبّيــه وأتباعــه. هــذا 
ــارزة،  ــخصية ب ــدان ش ــرد فق ــن مج ــم يك ــاب ل الغي
بــل أحــدث صدمــة فــي نفــوس النــاس، حيــث 
ــي  ــى توحيدهــم ف ــادرة عل ــاً ق ــدوا مرشــداً وروح فق

زمــن الفتــن.
فــي  عميــق  أثــر  لــه  كان  الصــدر،  غيــاب 
النفــوس، كأنــه غيمــة مظلمــة حجبــت نــور الأمــل 
ــانية  ــزاً للإنس ــد كان رم ــن. فق ــوب الكثيري ــن قل ع

ــادي  ــة، وين ــان والعدال ــن الإيم والتســامح، يمــزج بي
اللبنانــي. الصــف  بوحــدة 

إلــى  أضــاف  بــل  إرثــه،  يُنــسِ  لــم  اختفــاؤه 

زعيــم  يكــن مجــرد  فلــم  مقــاوم  كقائــد  رمزيتــه 
يجمــع  شــعبياً  قائــداً  كان  بــل  فحســب؛  دينــي 
بيــن القلــوب المتباعــدة، ويــزرع فــي النفــوس روح 
ــكاره لا  ــن أف ــداً، لك ــب جس ــامح. غُيّ ــوة والتس الأخ
ــة تضــيء  ــة فــي أعمــاق الذاكــرة الجماعي ــزال حي ت
لنــا الطريــق، حيــث يســود العــدل وتُحقَّــق الوحــدة، 
ولا تــزال أفــكاره ومبادئــه تُلهــم الأجيــال، وتدفعهــم 
للاســتمرار فــي الجهــاد مــن أجــل العدالــة والكرامــة.
للحريــة  كرمــز  نتذكــره  تغييبــه،  ذكــرى  فــي 
والمقاومــة، ونؤكــد علــى أهميــة قيمــه فــي بنــاء 

ومزدهــر. متماســك  مجتمــع 
الحــزن الــذي يعتصــر القلــوب يُشــعرنا بمــدى 
تضــيء  كانــت  التــي  وأفــكاره،  قيمــه  إلــى  الحاجــة 
دروبنــا فــي أحلــك الظــروف. 
يعكــس  الفــراغ  هــذا  إنّ 
أيضــاً توقنــا إلــى العــودة إلــى 
مبادئــه  وإحيــاء  مســيرته، 
بالوحــدة  تنــادي  التــي 

. المشــترك  والعيــش 
الزمــن  يمحــو  فلــن 
ــا  ــل يحفزن هــذا الحــزن، ب
بنــاء  أجــل  مــن  للعمــل 
رؤيتــه  يعكــس  مجتمــع 
ويســتعيد الأمــل فــي غــدٍ 
أفضــل. فإرثــه ينبــض فــي كلّ زاويــة مــن زوايــا 
فــي  بالحــق  فقــد كان صوتــاً يصــدح  المجتمــع. 
وجــه الظلــم، ويــداً تمتــدّ لمســاندة المظلوميــن 

المهمّشــة. بالفئــات  الاهتمــام  والمحروميــن 
ــه،  ــى درب ــد بالاســتمرار عل ــي هــذه الذكــرى، نتعهّ ف
ــادل. ــرام. المتب مــن أجــل مجتمــع يســوده الحــب والاحت

ــه  ــام موســى الصــدر، بفضــل رؤيت ســيظلّ الإم
الثاقبــة، رمــزاً للكرامــة والمقاومــة، وتجســيداً للقيــم 
النبيلــة التــي يجــب أن نبقــى متمســكين بهــا فــي 

وجــه التحديــات.
ــاً  ــاً مدوي ــدر صوت ــى الص ــام موس ــد كان الإم لق
فــي الدفــاع عــن القــدس، تلــك المدينــة المقدســة 
التــي تمثــل قلــب الأمــة العربيــة والإســامية. لقــد 
أدرك بألــم عميــق أنّ القــدس ليســت مجــرد قطعــة 
مــن الأرض، بــل هــي رمــز للهويــة والكرامــة. وفــي 
كلّ خطــاب لــه، كان يذكــر أنّ تحريــر القــدس هــو 
واجــب دينــي ووطنــي، وأنها قضية كلّ الأحــرار و«أنّ 
شــرف القــدس يأبــى أن يتحــرر إلا علــى أيــدي 
المؤمنيــن الشــرفاء«. مؤكــداً أنّ القــدس لا تُحــرّر 
إلا بتكاتــف الجهــود، وبــأنّ الشــعب الفلســطيني 
يســتحق الدعــم والتضامــن. وكان يُشــدّد علــى 
أهميــة الوعــي بأبعــاد القضيــة الفلســطينية، معتبــراً 
أنّ الجهــاد مــن أجــل القــدس هــو جهــاد مــن أجــل 

ــكل المظلوميــن. ــة ل الحريــة والعدال

ــر عــن عمــق إيمــان الإمــام  هــذه الكلمــات تعبّ
الصــدر بأهميــة القيــم الإنســانية والروحيــة فــي 
ــه  ــا تمثل ــدس، بم ــة. فالق ــن أجــل الحري الصــراع م
ــى أبطــال  ــاج إل ــة، تحت ــة وديني ــة تاريخي ــن رمزي م
يحملــون فــي قلوبهــم قيَــم العــدل والإيمــان. وهــذا 
النــداء يذكّرنــا بــأنّ التحــرر ليــس مجــرد عمــل 
عســكري، بــل هــو مســعى يتطلــب نبــل الــروح 

ــق. ــة الح ــخاً بقضي ــاً راس وإيمان
بيــن  الوحــدة  إلــى  الصــدر  الإمــام  دعــا  لقــد 
جميــع الفئــات، وبكلماتــه الحماســية، زرع الأمــل 
فــي النفــوس، وحفــز الجميــع علــى الانخــراط فــي 
القضايــا الوطنيــة. ولــم يكــن موقفــه مجــرد كلمــات، 
بــل كان دعــوة حقيقيــة للعمــل مــن أجــل القــدس، 
لتظــلّ دائمــاً فــي ضميــر الأمــة، رمــزاً للمقاومــة 

والصمــود.
وأخويــه،  الصــدر  الإمــام  تغييــب  ذكــرى  فــي 
تتجلّــى أمامنــا قيــم الوحــدة والتآلــف التــي أكــد 
عليهــا فــي خطاباتــه. إنّ هــذه المناســبة ليســت 
مجــرد إحيــاء لذكــرى غيــاب شــخص، بــل هــي 
دعــوة ملحّــة للعــودة إلــى جوهــر الرســالة التــي 
حملهــا، والتــي تدعــو إلــى تعزيــز لبنــان الواحــد.

ففــي خضــمّ التحديــات والانقســامات التــي 
تعصــف بنــا، يصبــح مــن الضــروري أن نتجــاوز كلّ 
مــا يُفــرّق بيــن أهلــه. وعلينــا أن نتذكر أن تماســك 
عائلاتنــا الروحيــة ونســيجنا الاجتماعــي والوطنــي 
هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق الأمــن والاســتقرار.

فــي كلّ مناســبة، يتجــدّد الحــزن والأســى، 
لكننــا نســتمدّ مــن ذكــراه القــوة لنواصــل الطريــق 
الــذي ســطره مــع حامــل أمانتــه وصــدى صوتــه 
دولــة الرئيــس الأســتاذ نبيــه بــري. إنّ غيابــه ليــس 
ــا للتمســك بمبادئــه  ــة، بــل دعــوة مســتمرة لن نهاي

ــع. ــن أجــل وطــن يحتضــن الجمي والعمــل م
علــى  لنؤكــد  الذكــرى  هــذه  مــن  لننطلــق 
أهميــة الحــوار والتفاهــم، ولنجعــل مــن اختلافاتنــا 
ــون ســبباً  ــن أن تك ــدلًا م ــا، ب ــري مجتمعن ــوة تُث ق
للفرقــة. فلنســتمدّ مــن فكــر الإمــام الصــدر الإلهــام 
لنُعيــد بنــاء الثقــة والمحبــة بيــن جميــع مكونــات 

وطننــا الحبيــب.


